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القرنمنتصففيالاالمصريالعقلجانبمنالجديةالمقاومة.نبداالروائبىللكاتب"اللقصرينبين"لوعمنمتماسكادببمبناءفي

اواخرفيالاذروتهاالمقاومةهذهتبلغولم.الازهرفيعشرالثامنلهـنفحصهاواحدةشخصيةننزعانيصعب،محفوطنجيبالكبير

عبدء.محمدا!شيخاعصرفياللعشرينالقرنواوأئلعشرالتاسعاًللقرنتنتبلورالتيوالاحداثواللعلاقاتالشخصياتبقيةعنوبمعزلبمفردها

قدالجوادعبدفهميانعابرةاشارةفيمحفوظنجيبلناقالوقدتقممفالرواية.فحصهانبغيالتيالثمخصيةتلكعنبعيداوتتحدد

لهذهامتدادايكنلمفهميولكن.عبدهمحمدتعاليممنبشيءتأثركوتنمشبكوظلا!اانوانهاتتداخلوئيدزمنيبطءفيتتحرركاملةلوحة

الثقافيوتراثهاالاسلاميةالعقليةاًلىاصلااستندتالنيالمقاومةشاملتصورخلقاجلمنمحاولةفيشخصياسلهاوءلاقاتاحداثها

ءنذايضاالازهرمنبدأت-اخرىلحركةثمرةفهبمكان.اررمتنيراثكلوبهذا.باسرهشعبحياةمنكاملةتاريخيةمرحلةجوهرعن

السيدلطفينادىمنذعليهخرجتولكنها-الطهطاويرفاعةعصرلنفحصهالجوادعبدفهميشخصيةنعزلانالتعسفمنيكوئقد

القديمبينالصراعوبدأ،الغربمنلثقافياوالنقلالترجمةبضرورة،العملبهذاالقياممنيمنثناماان.واسرتهبيتهعنبعيدابمفرده

اوروبا،فيالدارسيندفعاتمثلتهائذيالجديدوبين،الازهريجوهرالىالنفاذمحاوللةمننفسهالمؤللفبهأخذالذيالمنهجذللكهو

ارسطو!راءمنواثتوسطةالعلياالطبقاتابناء،الافنديةالمتعلمينالفيء،الادبيعملهالىواستحضارهااواقعيةاالتاريخيةالحقيقة

التيثقافتهمبينيقابلون،المثاليةالثقافاتوكلروسوجاكوجانوانما-وحسبناضحواقعيعملمجردالىلا،الروايةيحيلالذي

خرافة""اعتبروهالذيكلهالتراثوبين،خالصا"عقلا"اعتبرو!االواقعيةالحقيقةمنالجانبلذلكمتماسكةحيةصورةالىيحيلها

عن-شيثايعرفونلاوربما-الكميريعرفونلاالذينوهم.خالصةالتمالسكانكما.الادجمبلعملهتاريخيااساسااً"لفجعلهاللذي

العقلىوصراعهممثلاالمععرلةعن،اًتراثذللكمنالمستنيرالجانبتشكلالتيالشاملةوالر؟ية،الروايةبناءبهيتميزأللذيالشدلايد

السلطةضد!موصرا،واللخرافةالفكريوالتجمدالنقلضد-البعضالىبعضهاوتشدهاكلهاالروايةجزئياتتلحمجاذبيةقوة

اللدين.واستغلالالقهرعلىالقائمةالسياسيةفيالاجتماعيةللعمليةالكليالمعنىكشفاستهدفتالتيالر؟يةهذه

كانوافانما،لفكريةاالمقاومةقادةهمالازهرشيوخكانوحيئمانالتماسذللكاناقول-التاريخمنالروأيةشملتهاالتيالفترةتلك

الاجتماعيةالمقاومةثادةايضاكانوالانهملقيادةاهذهعلىيحصلونشيماالادبيللعملالكليالمعنىاكتثممالىيجعدنماهماالر؟يةوهذه

التاسعالقرناوائلحتىبمفردهميقودونها،مالوطنيةوالسياسيةوجهوعلى،الروايةشخصياتمنواحدةشخصيةفهماجلمنلازما

قيادةعننهائيايتخلونثم،أواخرءفيقيادتهافيويشتركون،عشر.الجوادعبدفهصيشخصيةفهماجلمنالخصوص

الاجتماعىيلانفصالتممنذ،الاجتماعيةاوالفكربة،الحركتيئمنايمحفوظنجيباختارهاالتيالتاريخية،الرحلةتلكمثلوفي

الازهروبيئ-الحقيقببةالقيادةتولوااللذين-الافنديةبينوالفكريفيالشروعتجربةالمصريالشعبعاشحينيا،الفنيلخلقهبيئة

الاستنادعنك!حينالمضادةالفكريةالمثورةمصدرااصبجاللذي!ملالانجلشزيالاستعمادبرائنمنلا،حريتهاستعادةاجلمنالنضال

ي!الجديدمقاومةعلىواصرالاسلامئالتراثمنالمضيءالجانبعلىوالافقارالتجهيلمنكاملةقرونتسعةاثقالتحتمنوانما،وحده

الوطنيةالحركةمنلصيقاجزءاظلوان،مضللةبدعاباعتبارهمجموعهالروحيوألفقراًلسياسيوالقهرالقوميوالضياعالحضاريلتجمدواً

.9191ثورةنهايةحتى-قيادتهافييشتركلا-اللضيالتاريخيةالمرحلةتلكمنشخذروائياعملااناقول،المدقع

جانبهامنالوطنيةالحركةعنايضابعيدافهميكانوهكذااننفردة"الشخصيات"منيتخذانيسعهلا،لتجربة1تلكمثلتحتوي

طوالاًلوطنيينللمثقفينالوحيدالمنبتكانالذيالازهريالتقليديدالةانماطالشخصياتاتلكتكونمابمقداد*،الفنيلبنائهوحدة

قدانهيضااعابرةاشارةفيالمؤلف)ناثالوقد.السابقينالقرنينالجهلعانىالذيهومجموعهفيالشعبفان.الآخرينمجموععلى

اسمهيرددوظل-المنفيالوطنيالحزبزعيم-فريدبمحمدتاثراشخاصالمعالاةبهذهيتغردولم،والقهروالضياعوالتجمدواللفقر

بينهماوليربط،الالجليزعزلهالذيعباسالخديوبعودةعودتهليربطالنضاليشنثرعئذياهومجموعهفيالشعبفانكذلك.متميزون

التناقضمنشيئايدركاندون،كوتهاسابقالىالحلافةعودةوبيئيستماثرولم،النضالمنمتفاوتةمستوياتمحلى،الحريلااجلمن

المعزفىلالخمديوعودةوبين،فريدمحمديريدهالذيمصراستقلالبيناكثرمفهوماتتخذهناالحريةولكن.متفردوناشخاصالنضالبهذا

الطيبةامهتريدهامثلما-هويريدهاالتيالمنتصرةالخلافةبسل!المسياسيةالحركةتحددهالذيالسياسيالهدفمجردمنشمولا

برددفهمىظل.الاستقلالجا.لبالى-السلبيالمتحمسوابوهاذاالاستعمارفان."الاستقلال"مجردتعنيلاهنالحريةا.لتف!سها

تعودحتىتركياتنتصرانويتمنىعباسوالخديوفريدمحمداسمفانه،الافتصادىوالاستنزافالعسكريالاحتلالفيماديايتجسدكان

تصكياوهزمت،الحربانتهتانالى،كوتهاسابقالىالخلافةهدفالحركةهو"الاستقلال"كانواذا.الحدينهذينعنديتوقفلا

نصفدجليعرعمهولهداانيسمعولكنه.الآمالهذهكلفانهارتالشعبنضالفان،التاريخية"القصرينبين"مرحلةفيالسياسية

برفعمطالباالملكنائبالىبمذكرةتقممقدزغلولسعداسمهمشهورفيولاحتى،الاستقلالىمجردالىيهدفيكنلممجموعهفيالمصري2

بالمفهوموطنيافهمياصبحالحينذلكمنذ.الاستقلالواعلأنالحماية-مسشوياتهااختلافعلى-الغزاةمحاولآتان.نفسهاالرحلةهذه

فىالر؟امالموتيتمنى،التامبلاستقلالمطالبا،الجديدالسياسي،وعقلهالمقهورالشسبروحامتلاكالىالوصولسبيلفيتنتوالفلم

الاستقلال،هذااجلمنالمنظمللقتالكبيرااستعدادايبديولاسبيلهلقرنافيمصرالفاطميوندخلومنذ.ارفهامتلاك!مة6تمامبعد

نايمكنماذاولاالجديعهزعيمهسيفعلهعماشيئايعرلىيكادولاوعطهالمصرياشحبادوجلترويضاًلمحاولاتتلكبدأت،العاشر

الذىالاستقلاليذللكتحقيقبعدوطنهصورةعنشيئايعرفولا،يصنع،والحرافةالنقلعلىمعظمهافيتقوموفكريةعقليةلنظمواخضاعهما

سبيله0فيالموتفيالرغبةتخامرهلموربما.المنظمالحضاريالتزييف(والعنصريالاستعلاءعلىاو
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الحسرةثاراضلعهبينتتتمبحثىالميألاةوعدنموالسذاجةالفتوروتأطهألجوادعبدفهميعزلعمليةنستففياننوشكهكذا

الى"السماء".منهتنطلق-كانماأيا-متنفساوالاللم،فترومفيفهرهافيلرىولكننا.اللعمببة5هذيبررمانقدمانقبل،انقرادعلى

الذ!يللبيت2محنخىغريبا،اللحظة5هذفيينطلقانيود!سماءاالىالمجورإسسر-الروايةفيالمحدودةحركتهرغم-الجوادعبدفهمي

هذهالغربةيعالىإلافهميولكن.اهلهمحنحتىغريبا،اهدهفيهيعيشبيئةالمؤللفاراًدهالذيالتاريخيالواقعمناللجانبلذلكالحقيقي

منحماسيانالعاليقابلهلادلذيالحماسي"انغعاله"لحظاتفيالا.فاذاالروايةالىاستحضارهبمهمةنفسهالمؤلفشغلواللذي،لعمله

احجبةتقبلفييمالعولا،راسخاايماظبدينهمؤمنفهو.الاخرينادبمنكاملةمرحلةلنهايةبدايةباعنإبارها"القصرينبين"كانت

فيهايتشككافهدغمظاهررضىفييتقبلهابل،المجذوبالنتخا!نالصالمصريالاديبهذابحثمنجزءاكإانتاذا-محفوذإنجيب

غير،"استهانتهيعلنأوبتشككهيجهرانخلقهدماثةعليهابتوان))داخلوالغكريالاجتماعيانإتمائهمعنىحقيقةوعنوطنهحاليقةعن

نا"المجدفةانقولةبهذهامهيواجهانا،نفعالللحظةفييسصانهاخارهالذيالمنهجهوبالحقيقةالاننزاممنهجكانواذا..ألوطنهذا

يستطيعوهو."محمدنسيدناالملائكةتعملهكانتماسإبعملسعدااللىيصلحتى-المنهجبهذاالتزامهمدىعنالنظربغض-المؤللف

الاالقرآنعلىيقسمبأناليهابهطلبررفضانالانغعالللحظةفيعبدالجوادفهميانلرىفاننا،حدواوقتفيواللجماعيالقرديهدفه

التروي!حظةفيولكنه،اًلثورةاعماإلفيولاالمظاهراتفييثركنجيببهااتإزمالتيالحقيقةتلكجوهرحولهيدوراللذيالمحورهو

التشفعاجلمنولوحتىلجبياراالابمواجهةعلىيجر؟لاالهادىءاجيالمنالجيلذللكفبمالوحيدهوفهميكانفقد.محغوظ

علىقادراالانفعاللحظةفينراهقانناللذلك.نفسها؟لحبييةلامه"عتجرقي-معانايهخفةرغم-الروحيةالمعاناةإثقلتااللذيالرواية

لحظةفيولكنه،"المبالاةوعدموالسذاجةالفتور"علىالسخطوادا.كليهماوالجماعيةاللفرديةتجربتهاي،والوطنوالاسرةاللحب

بي!نيوانمانيستظيع،النوممنالاستيقاطلحظة،الساكناللطملروائيةثلاثيةمنالاولىالحلقةباعتبارها"القصرينبين"الىنظرنا

منقلقينتابهالاالتيبيتهسكينة.وبينيستقرلااللذيالروحيقلقه،لغهميالاصغرالشقيق"اللجوادعبدكمال"هوالاساسيبطلهاكان

يعطللاالحادثاتكبار"انليكتشفسخطهمنيطامنوان،النو!هذاوالاجتماعيةوالغكريةالروحيةكمالمعاناةهوالاساسيموضوعهاوكان

والابناءانجبتهالتيهبمأللحياةهامشعلىاولللشمت-الاعمالصغار،مإحفوظنجيببذلكاقركمانفسهللمموإلفتصويراباعتباره-

لسإرإانالحق،الابناءوقودوالغذاءتغذيهالتبموهي،الثورةوقودلسلفاهإميفينرىؤاننا-بكاملهجيلهلتجسيدمحاولةوباعتباره

شمليلمانفهمييسهطيعهكذا."الحياةهذهفيتامهشيءثمةهودهميجيلكانمثاماتماما،الروحياباهوليس،لكمالالحقيقي

مع،متغيرعالممنجديدوموقفجديدةحياةالىالمواضعتطلعهالروحيالاهـتباطعنايهمامحجزبينماكماللجيلالحقيقيالسلف

لناكيفولكن.الراسخوالموقفالموروثوالعاللمالقائمةاللحياةنفسهموممحنبعيداالمجردةالفكربقضاياكمالانشغلفييشما.بالآخر

الايمافىلحظاتبينالتقابلللهذافهميشخصيةفينستسلماننحنفسنرى،ألفكريةلقضاياهالواقعيةالاصولعنمتبامحدآاواقعالو

الردضللحظات،القبولودحطتالتمردللحظات،القلقوللحظاتشديدةاليومية"بالقضايا))وليس"بالمهام"فهميانشغلكيف

.؟الحنينولحظاتولاحتىاللفكريةمدلولالهاعنبالبحثعقلهيشغلاندون،الجزئية

عيدؤهميغربةتصورنانحنانفادحاخطسنخطىءانناالحقتقريراتخسلالمنوعالبا،انادرالاالعادبمرالجزئيالمستوىعلى

كمالالاصغرشقيقهعاناهاالتيالغربةتلكنوعمنباعتبارهاالجوادورغم.نفسهاالشخصيةمواقفخلالمنوليس،اللخارجيةالمؤلف

مثلعلىيحصلللمثمناظريهاماماللعليامنإ!لهتحطمتحينمابعدفيماث؟ءالروايةفيمإجايليهبينالوحيدالمنشغلهوفهعيكانفقدهذا

غربةكمالغربةكانت.المتطإمةالقديمةالمثلمنفيلاجديدواحدأعلىمنكمالكانمماتماماالعكسعلى،الصغيرةالغرديةذاتهمناكبر

الفكرمإشاكلحلفيورغبتهالكاملةالاجتماعهقىعزلتهفرضتهاعقليةدوناوالتغلسفمنكثيردونالثوريبالعملفههيانشغل.بعده

لاخطسنخطىءفانناكذللك.الماديالواقعمشاكلعنبعيداالمجرداجلمن،المؤللفلهارادهاالتيبالصورة،الاطلاقعلىتفلسف

الغربي(لمثقفغربةنوعمنفهمبمغربةانامحتقدنانحنانخطورةيقلوجودهعنالخاللصاللطمليبالبحثكمالوانشغل،وطنهاستقلال

الاحنزإةفهذه.الحديثالانحترابمغهومعلىمنهحصلنااللذي-المعاصرالتشابهيبدوقد،وكإن.عرفهاالتيالغلسفاتبكلمروراالفردي

لتعقيدنتيجةالقائملمجمتمعهانتماكلهفقدمإثقفيعشإهااجتماعيةغربةمنهماكلانشغالبدايةفي،بينهماالمنطقيوالتتابع،الشقيقينبين

باعتبارهفهميالىننظرانيسعنالا.وضراوتهوماديتهالمجتمعهذاالعاطغإيةمنهماكلتجربةخلالمنبهاللخاصةالاساسيةبمشكلته

كذللك،كثيراالعقلبامورنفسهبفلللملانهالعقليالمغتربمننوعا-اللفشلالىالتجربتينءنبكلادتالتيالاسبابوفي،الو؟ودة

الاجتماعيالمغتربمننوعاباعتبارهكمغترباليهننظرانيسنإالافاننامنكلفعلردوفي-التجربتينملامحبينالجزئيالتشابهبعد

نأيمكنالتيالدرجةالىمعقداعالمهيكنلمطالمامعقدعاللموضحيةفهميننتزعانلريدفانتاذللكلكل..نجربتهفشلازاءالشقيقين

علاجالعالمهالمطلوباللعلاجكانوطالما،الحمديثالمغتربهـذاتخلقارتباطاتهبينمنوليسسواخوتهوامهابيهبيئءققليلااللجوادمحبد

ثووةاو-فهمينورةانالا.التورةةواحدوقتفيوهائلابسيطا.انفرادعلىنتألإهلكي-بوطنهأوبهؤلاء-

ضداساسهافيموجهةكانتانمااللعالملذللكعلأجاقدههاامياجيلههـلىنفرضلاالجوادعبدلغهميبعزلنافانناهذاومع

جانبالىوتعفنهمإجتمعهلخلفضدوليس،الغزاة"احتلال"ابفبين.المؤللفلهاهيأهاللذيوضعهاعنبعيداوضعاشخصيته

الثوارمنجيلهنظركما-فهمينظرلقد.اللغزاةهؤلاءضدتوجيههااوبيتهاوتجارتهامورغيرعقلهتشغللااللقسوةباللغمتعالجبار

نظرةمصروجهالىبالنكرواكت!فوا،الكراهب"نظرةأ!غزاةالى-لااماملحسابهتعملزوجهااماممقهورةسلييةمسضضعفةوام،قسقه

القدرةيملكونيكونواللمول!نهـم،مصررحمهنخرجوالقد.الاسىعنتصورهالبابهيركونانالخرافةتكادامامهولحس!ابهمابنائه

نايمكنعما"صوراييمتلكوالماذ،جديداوجهايمنحوهاانعلى-المرحاوالرواجمفاغلتتوزعهماشقاءثم،والعقلالروحعاللم

الذيوجهـهاجمالفيتشككهمرغم،الجديدالوجههذاعليهيكوناسرةبيناًنهافول،نهايةبلاالتيوالثرلرة-المشروعوغيرالمشروع

السابقة.العشرةلقروناغبارمنبهعلقماعلىسخطهمورغم،عرفوهاللحقوفيالشابيكونفلن،واللعقليالنفسيتكوينهاجوهرهوهذا

ثوريتهممستوىاخلافعلى-الاحتلالمواجهةفيثواراكانواهكدابامورعقلهيشغلوان،يحببأنلنفسهيسمحاللذي،حماساالمتقد

بريكونواللمولكنهم-مداهاالىارلثورةفيللمضيواستعدادهم،مألوفغيرغريبنبتسوىاللشابهذايكونلن،والحربالسياسة

بنبلهفهميكانوهكذا.وروحهشعبهمعقلالليهالممامشفقين..انالمستغربءنيكونولن.اللجميعمنومحترماحبيباكانوان

المؤللفرسمهاالتياللصورةهيوهذه-واستشهادهوحرمانهودماثته،جددواهلجديدوبيتجديدوطن،جديدةدنيالعينيهتتراءى"

-78الصفحةعلىالتتمة-.منالجوهذاعلىيفيقانماولكن،وحيويةحماساجميعاينتغضون
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الاولىياسيناخيهفضيحة-كلتشفحينبالنومالتظاهريفضلوهوكجوا!عمدثهم!ب

موقفيظمناكثرالروايةطواللفهمينلمحنكادلااننا.الثانيةثم

احدىانف!ماضبمدلكمألصدفةمقابلتههوالاول،بارزينايجابيين-13الصقحةعلى4نشوراتتمة-

المقاباةهذهمنبكلمةيتفوهالاالاصغرشقيقهالىوطلبهالمظاهراتكلاذي

حادثةبعدايهوبينبينهاللقاءذلكهوالثانيوالموقف.البيتفياًلغلاظاللقساةمنرجالهاجماعةبينيعيثئ-"القصرينبين"الثوري

ولكن-المرتبكالدامع،الابجانبمنالعاصفاللقاء،الجامعالوجدائيوتجاوبهموتدينهمطيبتهمرغم،الفسقةالسلبييناواللفاترين

جانبالىفهـميولكن.فهميجالبمن-موقفهعلىاصراراالممتلىءساذجاتطقانعاتمستسلماتونسا؟ها،شعبهممعفيهشكلاالذي

ءليهلغدي(لمؤلفنرى،الخارجيةالممليةالمواقففيالظاهرفقرءوضحيةاخلاقيامغترباالوضعبهذاكانفهـمىاناقولى،جاهلات

فهميوهـيأكتشافبهدف-لداخليةاًالمونولوجاتصنعمحاولاتمن.منحطبعالم

ب!تقربرالت،الذكيبلآالمناجاةقيهاامشجحيث-ك!يرءوتيارالباطن-اللحقيتيفهميموقفعنالتسا؟لالايسرو:لملافانناهذاومع

التى3رةالمبا4الواقعالب!يئةمنصغيرةبجزئيات،المباشرةالمؤلفاللذىاللعالموهو،عالمهانحطاطمن-اغترابهنوعتحديدعنبعيدا

عملهالىفهمياندفعفقدهذاومع.المونولوجلحظةفيفهبميعيشهاعنشيئانعرفطلماننا.والاسرةالبيتسوىالمؤلفمنهيبرزلم

صوهةفييوددهان.(لمؤلفلر2عمليموقفخلمكلمنالاولالثوريوقد-اثنائهافياولثورةاقبل-الحقوقمدهـ-!ةفيفهمياصدقاء

والركانيالطلبمةبينا"ناقشةاحتدمتحينما،فيهاكجسيدلاتقريريةالحديثالعلمامثلةانضحهبىالفترةهذ.فيالحقوودراسةكالت

ال!يفهمىان!فعساعتها.الحقووعدرسةالىالمتجهاكرامفيتأثرمماشيبائلمحلماننابل.القديمالازهرجمماالتعليمكلفالذي

أحطاقي،ابموربةتمتعلافهو،خطيبايكونانيششطيعلا،المظاهرةاوتفكيرهاوشخصيتهعلىءلرماتهااولدراسةاهذءمنفهميبه

مساكعبرالهتافاتهذهطألماالخطباءهتافاتبترديديكمفيولكنهطموحاعاقلارزيناجاداولدقدكانلوكمايلوحفهمياًن.مواًقذه

خلالومنهن!انعرهـبهىوصضأ.ومشاهرالكارمنبداخلهيضطرمملامععداقيما-ابيهشخصيةعنالبمدكلبعيدا،مكعثباعاطفيا

4افال!اخليةفهمبىمونولوجاتفبمالمتناثرة،ايضاالمؤلفتقريرات؟لمندفعاًلشهوانيا!براخيهلشخصيةالتناضيكلومناقضا-وجهه

منيصبحلموان،ليهااانفعمالتياللجنةفيمسموعرايذااصبجمهـئالمنحلالاخرلجانبااكتشفحينفهمييصعملم.ياسين

بكميةيتمتع،الجوادعبدفهمي"سلوك"هوهذا.البارزيناعضائهادهشةكانتدهش!ننمهانول،ء6لشةاختمه"فريم"لىاببهشخصية

المشحل،سوكهامشحلبكليتعلقف!بماالسلببكأالمواقفمنكبيرةبمد.فيماكمالوجدانزعزعالذيا!متشافهذاالى-بالقياسقليلة

سوىتخذولا،وائيالرللبناءالاساسيةالمادةعليهاتقومالتيردكان،مريماحلامهفتاةلهيصبانغلظةفيابوهرفضوحي:ما

التىالذاتيةالمناجياتمنبهاباسلاكميةجانبالىايجابيينموقفينقمتزج.اليقظةاحلامالىوالهروب،الكاملالطبق"الصمت"هوفعله

والحنين.الرفض،والقبولالتمرد،والرضىالسضيتونرعهاعلاقةنباجاءهوحينما.للزعيمومقابلتهاًلثورةبانتصارمريمفيها

قبلبدلاائه،اليمخيل؟الثورةالىفهميدفعالذيفمامناكثرانفعالهيتعدلمالانجليزيبالجئديهذهالقدسيةحبييته

الذجمماما:شمولااكثراًخرسؤالانطرجاًنالسؤالهذاعلى.الاجابهفيخديجهشقيقتهمناولثماتمجاراةمنيمنعهلمالذبم!"الالم"

اًلسيدتجارةسارت!قد؟محفوظنجيبيةروافينف!هاالتورةاشعلالحاسمخدبجةبموقفلمرملاالمزاح،نفسهامريمحولايذبرمزاحها

اأبنتانتزوجت+هدبل،ضرريمسهافلمحالىخيرعلىالجوادعبدالانهياريشبهماواجهفقدكمالاما.لهاشقيقهاحبومنمريممن

نفها،الحرباثئأءفيايضاوطقياسينوتزوج،الحرباثناءفيقدنفسههويكنلمالتيمعبودت4"تزوجت"حينماالكاملالداخلي

عبداًلجوادللسيدحدالواوالطلا!اشؤاالزيجاتهذءسهببتهعابكلوهـزم،الالمانوهزم،ا!حربانتهتوحينما.بهاالزواجفيفكر

معللغاقيظرفماءالانجليزالجنودكانلقدبل.باهظةليفككامنالموقفوبداالاولىانوطنيةصمىاحللأموطاشت،الثركيالخليفة

اغنيةهعجداويئفعلون،اًلاغنياتمعهلرددونوكانواالصغيركمال(لممتزجالاسىمنباكثرفهميثعرلم،ا؟سىاءلىباعثمامظلما

ولمالحلوىكمالويمئحون"بلديارويمبدي،عبنيفييزيا)ءفهمىدقعالذيفمما.المتوقعةرءالنهالةلهذهالسطحيةبالدهشة

بسبب""انفجرتالتيالمظاهراتلمواجهة*"ا!قهل)ءفيدصرعوابهدفعالذيالكلىالانةمالىهذااء!الهافيوالانغمالسااثورةالى

مهذبةمذكرةتقديممنكثريفعلوالمالذيئالمجهولينالزعماءنفيالجددلزعماءالانالبدايةفييالامتعاضشعوالذيوهو،الموتالى

فلم.فهمياما.الاستقلالواعلانالحمايةرقعريهايطلبونالملكلنائب.؟القديمالوطنيحزبهرجالمنيكونوالم

حيلالا"انهفىم*نفعاليةالانفج(راتتلكغيرالافكارمنيملكيكن-ا!ثورةالىفهميافعدوفىكال!غبعض:8يخ(لحانظالحق

سوىيستخدملمالذيالبسيطامهمنح!فكان،"اجنبييحكمهالامةاندماجهفينبلشكاييخا)جنااانلاي-للانجليعالمبكرةكراهيتهرغم

بحمداحياءزلناوماحكمهمظلفيجميعاولدعملقد"واحدبرهانفبينما.المجيداستشهادءعظمةفيولا،نفسهاأمثورةافىالتابر

تحمللاالتيفهـعياقوالمعممكافثامقابلا(لمنح!هذاكان،"الهامواقفسسمحللألمنجميعاشخصياله.تصويرفينفسهاًلمؤلفاجهد

الاقوالىهذهامثلاكانتللقد.الجديداثؤرياعقلهثمارمنأكثيرالعضهمباليعض،يعلاقماتهـماأبارزالتجسهرخلالىومن،الخارجيةالعملية

كثراوسنواتبمشراثاملة"التورة"انفجارقبلكاف"يةالشاصداخ!منلعلرقماقهااوالفممخصبت)!ذهاللفظىالتحليلالىيلجاولم

كاملمصطفىكانالذينوالاعيانوالتجارالطلبةحماسةلالهابقل!يلافهمىلرىقاننا،الابباستثماءربما-نادراالاالخاصالياطنىوعيها

ثورةلاشعالابداكافيةتعد"مالاقوال-هذهوأكئ.،ينهميخطبمعظمصامتانه.ا،لفجانبمنمامالاهتهلىابمثليصىلاوح!ء

وتجارهاوشيوخهاوموظفيهاوطبهاوعمالهافلاحيها،كالهاءصرأشملمناقشةثارتاذا*-اءالمسهفىلعائليةال!قهوةاجلسحاتفيالوقت

-يملكونيمونوالمجميعاهؤلاءانالبديهيومن.وف:انيهاواعيانهايطغىو*نفعالىفهميمسنرى،سات!ا.فحسبمناقمث!لآ،سياسيلآ

بنفسيتمتعونولاالمصالحنذسيملكونيكونوالملانهم،عتهاالافكارالشعاراتمنمجموعةمنكثريرددلابهواذا،عندءالوعىظى

المختلفة.1لفثاتتلكمنكلبهاوت!متعتملكهالتياأثويير4االطاقةيجعلئااأذيالامر،متواضعةدبهيةباستشهادات!سندها،الحماسية

يدلمايبديلا-الوحيد"القصرينبين"ثوريوهو-فهميو)كنالاستنارةفياسمتاذير"بهتعاليمالثوربم!هذامعوفةمدىعنئتساءل

عضوا-يكونلانروهله،ماباشماءحقايتمتعكانانالفكريانتملالهعلى.فريد!محمدعبدهمحمد-عرضاالمؤلفذكرهمااللذين-والثورة

لانثم،اللجنةهذهفيمسموعرأجمماوذا،الثورةلجانمنلجنةثيمنمحاوا"فيهامماكثروالسلبيةالصمتمنفيهادطريقةيحبوفهبم

هذاان.الاخيرةالمظاهرةفيالعلياالطلبةلجنةعنمندولايكونمريمانلوالحبهذأمصيرعننتساءلانباحتى،والوصولالبوح

اذاعماالتسا؟لالىليدفمئافهـمي!ائيهالذيالواضحاًلفكريالفقر.لذهميبلاهتمامالبادثة-كونأكبما"أفاختيارعليهاوقعطالتبمهي
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اللقانونتاريخعنالمستنيرالاوروبيلعقلابثمارالمثقلةالقانوني!ة-المستوياتمنمستوىايعلىسالتوركياللفكرمنخاليةمصركانت

اللخ...ا!ستوريةوالدراساتالاجتمام!ررالفكريمموينهاازدادآلتيسمصرانحقا.91ا9لورةفثل

معينهقيملضياعاكتشافهخلالمنالاثوريايصبحلاالثوريانلم-التورةعلىالسابقةالعشرينالسنواتحلمكلفيوتضيدانضجا

التى-الاجتماعيةارتباطنهاساسعلىايجادهااوتأكيدهاهويريدواحدةوعقليةواحدةثقافةتسودءالذبم!المجتمعذلكنفسهيكن

لنيئتهاً-تسلاء4!لمنلاالاجتماجمطوعيهكلمنهويخنارهاعننتساءلانحقنامنفانولذلك.الارهرهوواحداصلمنتنبع

الوضعبهذأوهو.الفكريانضمائهاساسوعلى-استرضائهاومحاوا"الىالاجتماعيانتمائهمجرذلتوضيحهيكفيلاا!ذيالفكربمافهبمموقع

ومعوثةومهترئةمحتيقةاجضماعيةوقيماجتم،عيةلمؤسساتمهاجمايصبحالتحلشلفيمقبولاالوضيحهذايكونقد.لتجارامتوسطيمناسرة

انسانيةواكثرجديدةاخرىقيموعنمؤسسماتعنمدافعايصبحما3يكفيلاولكنه-للتاريخالمل!التوضيحهوفعلاانهبل-التاريخي

اللجوادعبدفهميأما.اًفخصيةهوولجركتهالم!معلحمرك!ودافعة-كونميخلقهاالتيالشخصيةارولفيتركانالادب!ةالصورةفي

هذا،معهاسرقهابناءمنالاخرينتجاوبمناثويفتقديكادفلاتجعلهستفصيليةصورةلهيق!مانتممداجتماعيلوضعسلبيانتاجا

وتخلفهمالاخلافيآلاخريننثوهسوىورو"يمنعلاالذياتإ،وبالشخصيةيتركبينما-واسشنمائياشاذاوضعاالاحيانمنكثيزفي

حلمهرغم-مطلقالتشوهاهذايهاجملا،هعيولكن.المروعايفكرييلقياندون-الينانقلهيبغيالذيالواقعيالجوهرمحور-الثورية

لا6الفكرفيتخلفهميهاجميكادولا،مغايرةاخرىاخلاقايكةجوابأنعلىدالةكمطيةشخصيةتصبجبحي!الضوءمنواحداشعاعاعليها

ناؤ!ميارادالذيفى!ط.الحياءمنمحع!علىمواربا"دمثا"!جوما!ارجوادا!رال-ركانميما،ر1لثواامثالهمنالاخرينهـجموع

حلواكنه.وطنهيصتلهلىوان،بىفاطط7يتضيربأنحالملقد؟يوجده7انذلك.التجارامثا!همنالاخرينمجموععلىداللآنمطيةشخصيه

الىاندمعقدكانوان،الا!لهؤلاءينغيراناجلمن"عيئا"ي!ل"انيرمكن-الجوادعب!احمدالسيدكشخصيةسارسلإيةالشخصلآ

ستكونعماشيئايعرفللمالذي"ا،س!نقلال"اجلمنالثوريامملايكونانيمكنطلأرثوربم!ااما،لاجتماعياللوضعسذيا!أجاكون

قحقق.اذاوطنهصورة4ءليالاجتما!يالوضعمحصلةالىيرضيف-الثورياجمما-انه.كذل!

برثورةللداماعدادءيحسنللمبطلااللجوادعبدفهمييكونهكذار؟يتهالاجتماعيالواقعالىيضيف،الوضعبهذاالخاصهووعيه

،وامتنآعهالفكريفهـميفراغان.لانتصاد!اتهيأتقدالظروف!تكنللم،ثوريايصبجان41امكنولوالا،الاجتماعيةللعميئوفهمهالفكرية

التألماثالاند!اشعلىمقاومتهاقتصاراو-عالمهانخطاطمقاومةعنالحزن.منزوبعةمنأكثروراءهيخلفلامئدقعمتمردمجردلظلاو

ليدفبان،الذاتيةوطهارتهنبلهعلىالمحافظةثم،يقالتصدعدماوحقيقيةاجتماعيةازمةايةعنالمؤلفابتعادانبل.الطيبةوالذكريات

من،-التط!رفيرغمةالانشحارمننوعاالنهايةفيمونهاعتبمارالىفمسةغير-داخلهاعملهمحفوظنجيبحصرالتيالاسرةتواجهها

ءماالتط!روانما-لسابقةااالمظاهراتفيجبنه"خطهئة"مجردعودتهاثناءفيبالترابحفرةردمعلىالجوادعبداح!دالسيداجبار

موتهقبل-مضىفقد.لنكوصااوا)ضخلياواللضعفمننوعااعتقدهالىليدفعئاالابتعادهذااًناؤولسالليلاخرعشيقتهبيتمنثملا

فيالسابقءـروبهوفي،واخوتهوامهابيهوفيهريمفييفكرالمباشرانوحيدالسبب!هذاتنفجرالتيالثووةهذهماهيةعنالتسا؟ل

فيتاوليس-شهيدا4نفسهمتخيلا،نفسهلرعيماوفي،،المظاهراتاحددعاهم3ماثلاثةباشواًتاو-ثلاثةزعماء-علىالقبض-الطوي

بةعلىغقبر؟ساؤلاءهكلحياةقلبفياسمننشهادهيتسبب-بالتحديدعندحتىتمامامح!ولانمنهماثتان-لتجارامناحمداًلسيداصدقاء

لورةبفصلعقبعلىرأساتنقلبلمءصرحياةانالتاريخويقولاوو(ر.هؤلاءبعضمنللالجليزبعماتهفنهموثالتهم،المثقفينا)صوار

الطبقاتنجحتفقد.التغييربعضاصارهاقدكانوان،9191الباسىلىحمد(لمعتقلينبينمنانفهميهعمناقثةفيياسمينفول

امادجلشغباجماهيرعنوعزلهاوالجامهاا)لثورةتهدئةفيالعليا"فهميفيجيبه،.اعتقالهعلىتسكتلنمرهوبةقبيلةشيخوهوباشا

ماعلىالطبقاتهذهحصلتحينما6ء:هاالشعبجماهيرعزلاو.القبائلمصقبيلهقضيةوليمستباجمعهوطنقضيةالقضيةبان

!كونالمعنىوبرهذابةمكاسبمنالخاصةءصا!حهالفمالاكافياظنه"هذهيعرفيكادل!وفهمي،للثورةالحقيقيةالاسبابيعرلىاذنلمؤلفا

وضمتهاال!نيبالل!مورةاًلثورةلنهايةتجسيداالجوادعبدقهمياموتالسلمبية-فه!يمواقففيالمعرفةالذهالرانجدلاولكنئا..الاسب!اب

التقبياو"الر!م!"التاريخاعطاهلماو!قما،الخلياللطبقاتاعنالبعيدةاتيهاللىمناجياز"فيالرالهاتجدلابرل-الايجابيةاو

.للثورة.السمكريةالسلطةرقابةوعنالقاسيالجبار*برقابة

ب!خلاكانوان،"لمصراءبطلاالجوادعبدفهمييكونلاوهكذافىقشلهبسبباذناًاثوري(لعملالى!مياندقاعاكان

علىالشهعرجم!وجدانهتضخمأـقد.تحقيقهااجلمنمخفقة!اولةالابسويالارهابعلىالتمردمننوعاكاناًم،حبيبتهعلىالحصولى

امكافهاسهحسطبعلىالمحددةغيرطامحمهونضخمت.،وعيهحمصمابفيرغبةمجردكانام،الارهاب!ذاالمباشرالمجالعنبعيدمجالفي

اوومتنير،شص"راتعنالمئخصية-ثقافتهوان!علمظ،لهاًلمعروفةغير.؟الفرديةالمزللامنفو(راوجارفشاملجماعيباحمماسألاعتلاء

وغ!رء!دودقدرعلىسوىالجديدةكأفتهمنحصولهعدمعلىمحلاوة"دعسهاا!ورةا"ولكن،كاملاحقهاالمؤلفوقهافرديةعواملكلهاهذ.

نابدلاكاندلكلكل،ا!يرالمحليجمطلمهظروف!معكيم!امتناس!اجتماجمبةلممليةذدرةوليستفرديةنفسيةحالةاًلوصعبهداًبص!ح

اما.شع-،واعداءاعدائمهلرصاصلا،الساذجاخب!هشمسدايموتامورةواالثوريبهبطالكاملالفصلهذاقبلنااذاالا،ولثماملةمركب!ة

مي،ا!قرىفي،المشانقعلىقتبوا،اًخريىورسهداًءبأنفيقولالتاريحغ!4لماتيقعلمالره!ببالانفجاراىلو"..المرلفوصعهالذي

فسبىارعفيبالرصاصالجوادعبدف!فيفيهاق!نلاتينفسهااللف!نرة.علىالوئيدالهادىءسيرهاالحياةلواضلانيحتملكانفما،وكمدا

نوا43اًولئك.لاستقلا!امعوالارضالمكأبزطلبواقمدوكانوا،القاهرةالوطشصدرخا!ينفسانفجاومنبدل!ىن،والآمالىالرجالا!لأل

ر(وا-لظسفيغبر-لانهم،الجوادعبدء،!ميمن"!سيركأ"اكثرفلصىاالهت!إمعةالاوضبطنابخرةعني!فممىالذيكالر!زالوار!صه

للجوعالمبالثرةمعاذاتهم!لومن،7اتاعااص!ولطفيالثووة."..خضمهافيبن!مه!القىصيعادءلىوجدتهالواقعةوقعت

الاللاقسوةاوالفيالث!لالحمبمعانماةخلالمنوليس،و؟لفقروالرضالفكريالوضعفييركونلكيفهـميتهيئوكيف،اذنا2واقعةوقعتكيف

جانبعنالجوادعبدفهميكشفلقد.الاخوةمعالهناقفسمةفتوراوسلبيةكلعنضنخليا،الاندماجهذاكلفيهاللاندماجالملالموالنفسى

فيشكلا-الحقيقيالتاريخعرفهاكماا!ريةالمقاومةطبيعةمنبا)كثيرالاخلاقيةفهميعربةامتلات!د.ولامبلاتهاوؤتورهاطبقته

علياكتشالىالىبحاجةيزالما،شمولهفيارتماريخولكن-هذاةت!اوزلماحلامهولكن،ا)وطنوعنا،سرةوعنالحبعنالاحلاممن

.امثمولامننفسهااالرجة"ثقافته"عنأ(بعدكلبع!بدة-ا!يبةالشاعريةالر؟ىحدود

ثحهدسا!طالقاهوةدراستهومن،فريدومحمدعبدهمحمداستاذبهمنالمستوحاةالمفترضة
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